أصبح فى الجانب الآخر . فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى 
سيولته , فلا يعبره فرعون , لكن نهاه ربه » فالمعجزة لم تنته بعد , 
وفنا زال لهبا يقنية :واه تفالى قنادن على أن ينجسى ويهلك بالشيء 
الواشدء. و ظيل"الطريق اليابس على يبوسته حتى اغترٌ به فرعون , 
فعبره ليلحق بموسى ٠‏ ولما نزل آخر جندى من جنود فرعون أطبق الله 
عليهم الماء . وأعاده إلى سيولته . فأغرق فرعون وحنوده . هذه طلاقة 
القدية الكى لذ كعد هاا ووو وله معدي لاذسنات- 

كذلك :كأمل عمال الحلى بواالتكاة: قفن حعودرة الناس كهاءو ا عن 
ذكن :وانكتن .وهذو. فى القاعلة + لنكن :قيزة: الله لا عكزها أن تاقن 
بالخلق فى كل مراحل القسمة العقلية المتطقية فى هذه المساألة , 
فالخالق سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا أم . ثم خلق حواء من أب بلا 
أم » وخلق عيسى من أم بلا أب . إذن : نقول الأمر هين يسير على 
القااحيو إن لتلتة انك كيف 

ثم يقول الحق سيحانه : 


عر سر صل جه سمل صحل ء د < كو ود 8 ل 


دب ع 
در جرعي سس 0 ا ا 00 
1 نكل أكون لحَمَاطربيوَشََْخْرجون 


ورج 1 << سا سرح مر م 


3 ره ا الفلك فيه مواخرلتدلغوأمن فضيوم 


تير عل ا و 
ورت ه) ©ه 


)١(‏ الفرات : العذب . فقوله تعالى هذا عذب قرات, # [فاطر] فرات للتوكيد ٠‏ فهو 
ا الفاهوس القوية 1/17 

)١(‏ الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أي الماء : اشتدت ملوحته . وقوله تعالى : ظوهذا ملح 
أجاج .. 469 [فاطر] تأكيد لشدة ملوحته . [ القاموس القويم 7/١‏ ] . 


ممح ح وحص وح ص وه وه هوت ره 

الحق سبحاته وتعالى يريد أن يقرب لنا القضية العقلية القيَمية 
فيعرضها لنأ في صورة حسية متناف وما يستوى البحران 
69 #[فاطر] وكأن الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستوى 
فى الحس . كذلك فى القيم أشياء لا تستوى . 
نكو المناء الفاله »:وسمى الثين أيضا بحرا على ستبيل التقلوت. + 
والثهن يكدريع الماء العةاب: ٠‏ :فهها «فشتلفات: له مستؤيان -< هبذاعذت 
فرات 065 #[فاطر] ا وهلذا ملح أجاج 059 #[فاطر] إذن : هما وعاء لشىء 
واو حمق الماء . قهما وان اشكركا فى القنيه الواحن وهى الماء فهما 
مختلفان فى النوع : 

4 غسان: و نوهة ا نانس العمدب ضف يان )ا عدت حرات 
09 4[فاطر] أى : شديد العذوبة ‏ سائغ شرابه 65 4[فاطر] سهل المرور 
فى الحلق هنيثاً . ووصف المالح بأنه ف ملح أجاج (07) #[فاطر] شديد 
الملوحة + 

وبين العذب والمالح عجائب فى التكوين ٠‏ ففيهما مثلاً تعيش 
الأستماق وتاكليا قلا كتوق حدق سمل الماء الجبالع: وسعك العاء 
العدنة:* لأن الله عند" العائق النفي لياخذ :هق العاة سقومات. .هداته : 
اللازمة لها وتطرد ما لا تحتاج إليه . 

ففى الترية الواحدة تررع فتكاة شحجحره (شطة) وعول القصب 6 
فتتغذى الشجرتان بنفس العناصر ٠‏ وتُسُقى بنفس الماء . لكن يخرج 
الطّعم مختلفا تماما . كما قال سبحانه : 9 وفى الأرض قطع متجاورات 


وات غاب زوحي وا وعم صنواد شق بماء واد وتفح 
بعضها على بعض فى الأكلٍ 660 4 [الرعد] 
وهذه فطرة وغريزة جعلها الله فى كل الكائنات الحية , أن تأخذ 
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط ء ولما أراد العلماء أن يقرَبوا لنا عملية 
الكفزية.فتى:القيات: الوا ذ.[ذيا "تفقهف على بخاهية"الأناست ٠‏ الشفورنة: : 
فالاسعودراع السدو تتش الماع والفتداء من القرءة .و توصلل عيده 
الخباصية إلى الشساق:والأؤواق + لكن:فاتهم أن "الآكانيب التجعيوة 
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر » ودون 
انتخاب لمادة دون أخرى . إذن : ليست هى الخاصية الشعيرية ٠‏ إنما 
هى الغريزة والفطرة الإلهية التى أودعها الله فى الكائن الحى . 
والإنسان تطرأ عليه مسائل غريزية » ومسائل عاطفية » ومسائل 
عقلية : فالمسائل العاطفية مثل الحب أو البغض لا دخل للتشريع 
فيه :؟ لآق الأفسساق لا ”ملك الفحكم فيها + فاحفب ,من شتفت + واكرة 
كن نفدم الكو شويطة ]لا شوك الست أن الكرة عن يلد ]تدان 
إلى الظلم والتعدى ٠‏ كما قال سبحانه : #ولا يجرمتكم' شتآن قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أَقُرب للتقرئ .. 2 4 [الماكدة] 
كذلك المسائل الغريزية لا يتدخّل فيها الشرع , فالجوع والعطش 
مثلاً غرائز يعرفها المرء بنفسه وبالتجربة . فأنت لا تُعَلّم ولدك 
الجوع أو العطش . بل هو يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش . 
ذلك تفههي الآن أن نمع من 'ينادئ يتطليد الأولذن والتات فى 
(1)ائ + لا يجملتكم يعض :قوم على عدم العذل أ : 'القزموا العذل. حص مع'من تكرهونهم . 


أى : اعدلوا دائما فالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم ]١5١/١‏ والشنآن : البغض 
والكرة : 





المدارس الأمور الجنسية . ويريدون مادة جديدة تسمى ( التربية 
الجنسية ) يتعلّمها الأطفال منذ الصعّر , ونقول سما قفتن 
شمن السيكاى تتدله !انكر اقنق م القر اكول تجاه ' دحل مفوفيا الإسنان 
فى وقتها المناسب . 

ومن عجاش الخلّق أن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح . كما 
قال ستححانة « بينهما برزخ لا ييغيان 0 4 [الرحمن] وهذا دليل إعجان »2 
فالماء المالح فى البحار والمحيطات الكبيرة دائما ما نجد منسوب 
المياه فيها أقلّ من منسوب مياه الأنهار » ولى كان العكس لَطَّغْى الماء 
المالح على الأنهار وعلى اليابسة . 

وتفقي ذلك!] :-قنوة: السزووهات ب تقعيد التيدة 7 لعدلك كباءت 
دن سبحانه أن يكون منسوب الأنهار أعلى ٠‏ وأن يكون لها 
مَصيًّات تنتهى إلى البحار لتفرغ فيها الماء الزائد عن الحاجة . 

ولتخالق. نسيكاكة حكن فى العاف العدب ليكوق: عبالهيا اشرب 
ولسقى الزرع ويروى العطش ., أما المالح فالله يحفظه بنسبة الملوحة 
فيه حتى لا يفسد ويعطن ؛ لأن اليحار والمحيطات هى مخازن الماء 
العذب . فمنها يتبخر ماء المطر الذى تجرى به الأنهار » وتلحظ أن 
درحة الملوحة تختلقف حسب طبيعة المكان , فمثلاً تجد الماء فى بحر 
اللكتق اقل :ملويكة + لأنه وص الفنة أنهان ف ونقع فى ,مقف كتيرة 
الفكلن. ىوهو كله مفلل من ماو حفه . 

أما" النحن ‏ المنيت :معنا :فهو أكثر البحان ,ملوحة ٠‏ لدرجه أث 
الأسماك لا تعيش فيه , والسبب أنه لا توجد أنهار تصب فيه » ويقع 
فى : منكلقنة جاز قت قليلة اللسسلق بح كك الحددن العام ميته ]قا بقع 
المياه الملتقية فى اليحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة . 
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وسبق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح فى البحار 
والتمحيطات:»:وفلنا:: إن اتساع سظم الشاء:وزية فى 'كسينة البخسر 
ليتوفر الماء العذب الصالح للرئ وللشرب ٠‏ ومذّلّنا لهذه العملية يكوب 
الماء تتركه على المكتب لمدة شهر وتعود فتجده كما هو تقرييا ؛ أما 
إن .سكرتةه تغلى أوض"السهحرة فاته يحنف قل ان تقادوها لماذا ؟ 
لأكك. ويف مسا الشيكن : 

إذن : وسع الله سطح الماء المالح ليعطينا المطر الكافى لاستمرار 
الكسواةم زد + لآ تن العاف المالي إن فويل.بالكدني:: لأنه امك 
وحجولدث6. 

لذلك قال الشاعر'' فى المدح : 

أهدى لمجلسه الكريم وإِنّما أهدى له ما حرّت من تعمائه 

كالبحن مفظرة السحاب وما له فطل علية لآثة هد ماقه 

ومعلوم أن الماء فى الكون له دورة معروفة . قال الله فيها : 
والذاريات ذروا ( فَالْحاملات وقرا رى فَالْجَاريات يسرا 50 4 [الذاريات] 

فالماء الذى خلقه الله فى الكون هو هو لا يزيد ولا ينقص , فما 
يستهلكه الإنسان مثلاً من الماء يخرجه على شكل فضلات ويول 
وعرق.. إلخ وما تبقّى فى جسمه من نسبة المائية وهى 5١‏ فى المائة 
إذن دورة معروقة مشاهدة . كذلك فالحياة دورة فحين نقول لك : إن 





االتصدن قن محاسيئن الهو اه يكل مدن .ا 


لمح٠حصصوحصت‏ وص تحص وحص ص وحص وص و حتت بره 
الله قادر على إعادتها فَحْذْ من المشاهد دليلاً على صدق ما غاب . 


وقوله سيحانه «ومن كل 000٠‏ #[فاطر] أى : من الماءين ألعذب 
والمالح 8 تأكلون لحما طَريًا 9 4[فاطر] والمراد السمك . وهى فى الماء 
العب كما فن الماع الشالع + :والطعم واهد :ولع تجيد: مكلا استماك 
الماء المالح مالحة كالفسيخ مثلاً أى السردين ٠‏ ذلك لأن الكائن الحى 
يمتصّ ما يحتاج إليه » ويترك العناصر الآخرى . 

وكلمة «الَحَما طَرِيًا 40 [فاطر] إشارة إلى أن السمك ينبغى أن 
يؤكل طريا طازج) . فإن يبس وخرج عن طراوته فلا تأكله » وقد 
اشتهر عن العرب اللحم القديد . حيث كانوا يجقفون لحم الأنعام فى 
حر الشمس ويقددونه ليعيش فترة أطول ٠‏ فهى طريقة من طرق حفظ 
اللحوم تناسب لحوم الأنعام » أما لحوم الأنشفاك فقنسة إن شرحت 
عن هذا الورصف « لحما طَريا . 40 [فاطر] 

اثم يذكر الحق سبحانه نعمة أخرى من نعم البحر ١:‏ وتستخرجون 
حلية تَلبسونهَا 09 4 [فاطر] والحلية ما يتزيّن به من اللؤلو والمرجان 
وغيرهما مما يخرج من البحر ٠‏ وهذه زينة عامة للرجال وللنساء على 
خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ٠‏ فللرجل أن يتحلَّى بما 
يشاء من حلية البحر , فلا نَهى عن شىء منها . وحتى حلية الذهب 
للنساء » فإن المرأة تتحلى بها لمن ؟ للزوج . 

« وترى الفلك فيه مواخر 69 6 [فا طر] أى : السفن قى البحر 
مواخر07 4[فاطر] يعنى : تشق البحر شقًا فى رحلات الصيد 
أو نوكلاف التقى ., :وهنا هلين هق عظافر الأفحات القراتى. : فانفظان 
فى القرآن أول مخَاطبٍ به سيدنا رسول الله كَل . ثم تخاطب أمته 
من باطن خطابه . ورسول الله كَكِيْةِ لم يركب البحر ولا رآه . 


به 
ص حصو 220292222222522 
فحين يقول القرآن على لسانه : #8 وله الجوار المدشات فى البحر 
كالأعلام 69 4[الرحمن] يعنى : كالجبال الشامخة . نقول : ومتى ظهرت 
التسفق: العسلاقة: :القن توضنف: هذا الوضف :> إنها ”لف كيين إلا فين 
العفيصض الحديت: : كانه قبل شفنا قاننة وواقية ب فمن الذى ان 
وقوله : د تطلبوا رزق الله وفضل الله 
فى حركة السفن . سواء كانت للصيد أو للسفر « ولعلكم تشكرون 
02 #[فاطر] كلمة لعل كما نعلم تدل على الرجاء . والمعنى : لعلكم 
بعد كل هذه االتعم تقابلوفها بالشكن. تعوفن .هذا إشيارة إلى قله من 
بعد ذلك ينتقل ينا السياق إلى ظاهرة أخرى وآية من آيات الكون: 
عاد 0 
رسيي 20 ») 00 لولم 
و د 2 6 1 ع 
و و ب 
صحيح أن الليل والنهار يتساويان فى بعض الأحايين , لكن 
يطول الليل فى الشتاء فيأخذ جزءا من النهار » ويطول النهار فى 
العدق تيا كة, بمزء ا ف اليل ادق كلو ل احنهمما لصن شن اوم 
هذا معنى 9« يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 09 #[فاطر 
مذخل هنذا :فى هذا 





3 
وظاهرة إدخال الليل فى النهار وإدخال النهار فى الليل ناشئة من 
ميل المحور . فالحق سبحانه كما وزرّع الماء وحفظه فى البحر 
الواسع + كنذلكة .وزع الحرارة + ف[بالشمس: لؤلا وحكون المحون اماف 

الذحتوقك اللفية المفائلة الشتصى: .واتحفوت ‏ الجية الأحوي : 
ومن عجائب الخلق أن الإنسان الذى يعيش عند القطب الشمالى 
أو "القظي. 'الحنويى وان نه 0/7 مكل الند: حفيكن عتن. قعل الانمة ار 
لآق العسم السقوى معنم على «مضوية باس تسفطاا لهمضرارته 
المناسبة أي كان . بل تحفظ لكل عضى فيه حرارته التى تناسبه مع 
أن الأعستعاء كلها قن حمس واحف . والتحوارنة: تف و تيستطوق اذى 
المكان كله . ْ 

عجيب أن الكبد مثلاً لا يؤدى وظيفته الطبيعية إلا فى درجة 
حرارة ,.'5٠‏ والعين لا تزيد حرارتها عن "”. فمّن يمنع حرارة الكبد 
أن تستطرق فى الجسم كله وتصل إلى العين مثلاً ؟ إنه الخالق 

اذى خلق فسوئ © والّذى قدر فهدئ 2 4 [الأعلى] 
وقول شفهات + 9 ومخر الشمس والفمر 69 6[القم] بيعت + ,تهنا 
للإنسان » وجعلهما فى خدمته دون قدرة له عليهما . ودون إرادة 
منه » فالشمس والقمر آيتان فى الهيكل العام للكون لا دَخْلَ للإنسان 
فيه + ولق :كان ل دحل التنيين امو فب] برها اليتكتام.: وصبةاى ارلذ : 


ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السمتتوات والأرض 2000 [المؤمنون] 

فإن :كلك افتميتان الأنسات فتن الازخنى اممو سفكن » افكرف كو 
إكسادة:للسيماء 6 قالوا + الى يقمن قوم أن قستفظ: السيفاء علييم. + 
فقالوا «إ أو تسقط السّماء كما زعمت علينا كسفا 69 4 [الإسراء] فلو اتبع 
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212 
صل ١:‏ حووج 959509995222 
الفر أهواء تهولئة لدويك الدننا . 
وهذكا معالة: تكلفك قينا العدرننة" الالسقيية :ف الجنانينا امام 
وكل منهما تتخذ من رأيها دليلاً على الإلحاد وقولاً بعدم وجود إله . 
مستقيمة أشبه ما تكون ( بالميكانيكا ) . ولى كان لهذا الكون إله 
خالق لاختلف» التناق وعدم قن دون : 
والأخرى تقول : إن الكون لا بسير على نظام تابت . بل يحدث 
فيه شذوذ فى الخلق . يدليل أن البعض يولد مثلاً معوقا . ولى كان 
للعالم إله خالق لجاكء التخلقبواهدا" مسعتورا أ" اختلذك 'قنه: . 
سيحان الله ٠‏ فهم يريدون الإلحاد على أى وحه . فمزاجهم أن 
بلحدوا . 
ونقول لهؤلاء : تعالوا نردكم إلى الصواب وإلى كلمة سواء : 
تمن كزين كنزوة الأشناء ؤلياا علي «وهون إله:قادن الدليل موهود ‏ 
ويا مَن تريد ثبات الأشياء دليلاً على وجود إله حكيم الدليل موجود . 
اي 
والأقلاك 2000 علئ نظاء واحد إلا يَخْثل أندا 2« فلن استطعنا 
مثلاً تحديد لحظة الكسوف والُسوف ٠‏ وفعلا تشاهده فى وقته 
بالضيط . 


ادق + إن أوذت الكناك. ولبلا فتكنذة مق الأفلاك العليا" © لأنها ل ند 


جص وح حو حع 11-7-0922 17 
أن تُبنى على نظام ثابت لا شذودّ فيه . وإلا لأختل الكون كله 
ماد كتف “تزين الشنذوذ مشنافنة فى الشوكيناف ! الأن دود 
الجزئيات لا يؤثر على النظام العام للكون ؛ لذلك ترى : هذا سليم ٠‏ 
وهذا أعمى . وهذا أعور .. إلخ . إذن : الثبات فى موضعه لحكمة 
والشذوذ فى موضعه لحكمة . وهذا وذاك دليلان على وجود الإله 
الخالق القادر . 
فقولة .تتعالى كل يجَرى لأجل مُسمى 029 © [فاطر] أن 4 االشمسق 
والقمر يجرى كل منهما إلى وقت معلوم يتم فيه فتاؤهما ونهايتهما 
إذلكم 0 أى : الذى فعل هذا وتندية اللّه ربكم لَه 


الملك60 )إن فاطر] أى : العالم المحس المشاهد لك » أما ساو لا تراه 
000 


نالك العا نمم وكا إنرافيع: تن الأبخلاه: كمه قال قمالى د ارا 
ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 72]) #[البقرة] أعطاه الله منزلة عظيمة , 
واتالعة كلى الملكو فا الذي قات هق ,قيزية + تنقال. مسيجاته 2 نل وعد لك 
نرى إبراهيم ملكوت السملوات والأرض (72) #[الأنعام] وما يترتب من عالم 
المُلّك المشاهد لنا ناشىء عن عالم الملكوت الذى لا ندركه . 

والحق سبحانه وتعالى يشير إلى هذا العالم - عالم الملكوت - 
قوله تعالى . ل ينأيّها الْدين آمُوا إن تنَقُوا الله يجعل لَكُم فرقانا 2 4 د 

كيف . ونحن ما اتقينا الله إلا بالفرقان أى : بالقرآن , فما معنى 
يُجعل لَّكُمَ فُرقَانًا 59 » [الانفال] ؟ قالوا : الفرقان هنا أن يريك الله 
ملكؤت السموات- والأرض : 





كل 


02 د >١2‏ 2525099:22999292292 2524© 
وقوله سبحانه : ا 


الشمس م ل الهتكم العدفاة: السر عو «إما يُملكونَ من قطمير 
659 © [فاطر] فما القطمير ؟ 


المتأمل فى القرآن الكريم يجده يولى اهتماماً كبيرا للنخلة » وأول 
ما خاطب خاطب العرب . وهم أول من ووجهوا بالإسلام ودعوا إليه : 
فخاطبهم القرآن بما يناسيهم . وذكر لهم أمثلة من بيتتهم , والنخلة 
لحور حي المج" العري د اويا الي رونا مقر له كني ]اندب 
إلى سودنا سول الله ان#دقال .* أكرهوا عمقع «العفلة ,' 


و21 العول وان للع يضي عن وسول 201 9 أو الدى كاله لعن رجل» 
من فراغ . ولا بد أن لهذا القول أصلاً . وأن هناك صلة بين الإنسان 
والشكلة:. 

وقد صّح عن رسول الله كل أنه قال لأصحابه : « إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها 2" 

فلما سمع عيد الله بن عمر هذا قال لأبيه : لقد وقع فى نفسى 
أنهيا التخلة + الأنها لا .يسقط ووشهنا: ».رهن اشبنه بالمسزمن. + .فكل 
ما فيها نافع قبكّر عمر إلى رسول الله كَليِ . وقال : يا رسول الله : 





)١(‏ تمام الحديث : « فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم » أورده السيوطى فى « الدرر 
المنتثرة » (ص"١١)‏ حديث (57) وعزاه لأبى يعلى وأبى نعيم عن ابن عباس وقال : 
ضعيف . قال ابن القيم فى زاد المعاد )١95/7(‏ : « فى إسناده نظر » وانظر أيض) 
(كشف الخفاء ١55/١‏ ). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه )١١(‏ », وتمامه « وإنها مثل المسلم . فحدّثونى ما هى ؟ 
فوقع الناس فى شجر البوادى . قال عبد الله بن عمر : ووقع فى تفسى أنها النخلة , 
فاسنتكديت: + ثم 'قالوا + حدفنا مامح يسول الم "قال .هئ التحلة .. 


صمبحصحبميححصوح ممه ه22 

إن ابنى عبد الله قال عن الشجرة التى ذكرت أنها النخلة . فقال : 
صدق , فقال عمر : فوالله ما يسرنى أن يكون لى بها حمر النعم , 
نع #قرد نام قود ابن" مقالة سول الله 

وقد حاول العلماء تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان وإثبات النسب 
بين الإنسان والنخلة . وأنها ربما تكون قد خلقّت من بقية طينة 
سينا افع +«فقنتالوا: إن واهضة .طني الخلة الذى يقر بيه التلكيم هئ 
نفس رائحة المنئّ عند الإنسان » وهذا يرجح صدق قول من قال إنها 


0 


5 
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وفى لُق النخلة على هذه الصورة عجائب وأسرار ٠»‏ ويكفى أن 
كل ما فيها نافع , ولا يُرُمى منها شىء . وقد جعلها الله موضعاً 
لمكن والكوةم فلم حدت العنري عن الهلال > قال : « والْقَمر قدرتاه 
مَنَازلَ حت عَادَ كَالْعرجون القديم 69 # [يس] 

والعريهتون شن المتحاظة التى, تصول البلع حصن تيون تلحو 
وتتقوّس . فقرب لهم الأعلى بذكر الآدتى المغعروف: لهم : 

خذ مقلاً نواة التمرة . وهى أهون ما يكون , إلا أن الله تعالى 
كرّمها حين ذكر منها ثلاثة أجزاء جعلها أمثالاً توضيحية . ذكر 
القطمير الذى معنا فى هذه الآية ‏ وَالّذِين تدعون من دونه مَا يملكون من 
قطميرٍ 69 #[فاطر] وهو الغشاء الشفاف الذى يحيط بالنواة ٠‏ وتجد 
مثله بين بياض البيضة وقشرتها . 


و دكن الذفين فى قوله سبحانه : « فأُولعك يدخلون الجئة ولا يظلمون 





)١(‏ أخرج هذه الرواية البخارى فى صحيحه )١15١(‏ »ء وفيها أن ابن عمر قال : فحدثت أبى بما 
وقع فى نفسى » فقال : لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا . 


مب 
هت حصصمحصحص مص حصحموصحصحمصصورصصميه 
نقيرا 659 4[النساء] والثقين تجويف صنفين > أو تقرة فى 'ظهن النواة : 
وذكر الفتيل فى قوله تعالى : #3 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ولا تظلمون فتسيلا 69 © [النساء] والفقيل, خبيط بيقن كمده فى نظن 
النواة » وهذه الثلاث : القطمير والنقير والفتيل تُضرب مثلاً للشىء 
السبين المتتافى. فى القلة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
اال كردي مسو سدسرم د مدوم 
+8 إن تدعوه رلالسمعوأدعاء 0و مجعو 
ص ع وو مس له له ماه وج سه سه يي سس اللو -ه 
م اسسبكابواً لو ويوم القيامة يكفرون 
5 00 وسو مل <بي سلس هه ١‏ 
شرت ث ولانتك مثل ضر 00 ' 
قوله إن تدعوهم 02 4[فاطر] الدعاء هنا معناه العبادة . فقد كان 
الواحد منهم يقف أمام صتمةهة بدعوه ويتكوسل إليه ويكلمه 5 الخ , 
ومعنى لا يمسمعوا دعاءكم 09 #[فاطر] أى : الآلهة التى لا تعقل 
ولا تسمع . كالشجر والحجر وغيره . 
لكن . لماذا عبد الكفار الأصنام مثلاً » وهم يعلمون أنها حجارة 
نحتوها بأيديهم » ويرون أن هبة الريح توقع معبودهم . وثلقيه على 
الأرض » وتكسر ذراعه , فيحتاج إلى من يصلحها . شىء عجيب أن 
نعيية الاسهام من ون اللد م الكن. السبي قو .قطرة الستووق :فتن التفقين 
البشرية . 
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المانع أن يذهب الإنسان إلى تدين يرضى هذه الفطرة , ومع ذلك 
لا مطلوبات له . من هنا عبدت الأصنام ؛. وعبدت الكواكب والأشجار 
وجعلّت آلهة . 

ومعنى العبادة : أن يطيع العابد أمر معبوده وينتهى عن نَهِيه , 
فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهى , فالعبادة ساقطة باطلة ؛ لأنك تعبد 
إلها بلا منهج , وإلا فبماذا أمرتهم هذه الآلهة وعم نَهَتّهم ؟ ماذا أعدت 
لمن عبدها ؟ وماذا أعدّت لمن كفر بها ؟ 

وقوله تعالى : ظ ولو سمعوا 4069 [فاطر] أى : على فرض أنهم 
عبدوا بشرا يسمعهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 62 4 [فاطر] يعدن 
ما وافقوا على عبادتكم لهم . ولرفضوا أن يكونوا آلهة . ومثال ذلك : 
الذين عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله . 

وقد تناول الشاعر هذه المسألة حين تخيّل أ ن غار ثور يغار من 
غار حراء ؛ لأن النبى كَةِ جعله مكانا للخُلُوة وللتعبد » وفيه نزل عليه 
أول الوحى ٠‏ فلما نزل النبى يق فى هجرته بغار ثور فرح ثور , 
ورأى أن الرءوس قد تساوت . فحراء لبعثة رسول الله » وثور 
لهجرته . التى كانت منطلقا للدعوة . 

يقول الشاعر"' 

كم حَسَدْنًا حرا حين قَرَى الروح أمينا يَعْدُوكَ بالأنوار 

ءاحنا شيو اجيج ا هعارد 


5 2 6 م هه م 00 5 هام 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 
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هل سر 8م 


تخذوا صّمتنا عَلَينَا دليلاً فَغْدونًا لهم وقود الثَار 

قد تجنّوا جَهلا كما قد تجنّوه عَلَى ابن مريم 565 

للمفالن حرارة والمغالى فبه ييه بحيية الققار 

فالحجر ناته يأبى أن يعبد من دون الله ؛ ويعلم فى حقيقته 
قضية التوحيد ٠‏ ويخرً لل ل © فما بالك باليشر ؟ 
بين العابد والمعبود , والتابع والمتبوع ٠‏ يقول تعالى : إإذ تبراً الّذين 
اتبعوا من الّذين انّبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب 4053 [البقرة] وقال 
حكاية عن الذين ضلوا :. 9 ربا آنا اللّدَين أَضَلأَنَا من الجن والإنس نجعلهمًا 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 09 4 56 

وهنا يقول سبحانه : # ويوم القيامة يكفرون بشرككم (05 # [فاطر] 
أى : هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيتبرأون 
منكم ومن شرككم 9 ولا يبئك مثل خبير (05 #[فاطر] أى : عالم بيواطن 
الفسيتفيل: فحن من صدقى فيما مضى دلبلا على صدقى فيما هو آت . 
وم كشوقي: فيما كاه ولداة علن شمر فى #فيما غات عتك. .. 


جه يناما اال أنسمالفقراء إل أله واللّه هوا لع 
“2-0 سج رء عو 


الحمبد 9 إن دحتم امعان 
00 ) وَمَادلِكَع لَه عرز 7) له 


حمحح صصح وحص وحص ص وحص حص وحت ره 

النداف قنز[ ينأيها الناس 80 #زقاطن] :قدا هنا للناس يفا : 
المؤمن والكافر ٠‏ والطائع والعاصى 8 أنتم الفقراء إلى الله واله هو 
الغنى الحميد 402 [فاطر] هذه حقيقة يدل ايها ككيوياء لون بقارا 
على الإيمان بالله » وتمردوا على منهج الله .» وكأن الله 0 يقول 
لهم اه متم قد ألقتم التمرد فتمردوا أيضا على الفقر إن أفقرتكم , 
وقلى المنوكن إن تزال: يكم + نودو على المسوت إن .كان اجلكم : 
إذن : أنتم مقهورون لربوبية الله » لا تنفكون عنها . 

9( واللّهُ هو الْغنى الْحَميد (2 #[فاطر] أى : : الغنّى العطلق. : 
طالْحَمِيدُ 69 4[فاطر] أى : المحمود كثيرا , والغنى لا يُحمد 5 1 
أعط .وكات عظاؤهم انها + فالفتن ‏ الممسك لا كمد دل يده . 

ثم يُدَمّرهم الحق سبحانه بحقيقة أخرى غابت عنهم 9إذيشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد 053 4[فاطر] كما قال فى موضع آخر : وإن 
تََولّوا يُسحَبْدل قوم غَيِرَكُم ثُمَ لا يكُونُوا أَمثَالكُم 52 4[محمد] ومعنى : خلق 
دوه : الشوء الهدين.: هو اوري العون. جالكيل فيه مكل القوري: (الجديد 
يعنى الذى فرغ من خياطته ولم يلْبّس بعد . 

وإعادة الحَلّْق أو الإتيان بِخَلّق جديد أمر هيّن على الله «إوما ذلك 
على الله بعزيز 09 #[فاطر] يعنى : ليس صعبا , لكن الحق سبحانه يريد 
أن يأتى له الخَلّق طواعية » ويؤمنون به سبحانه » وهم قادرون على 
الكفر ولهم مُطّْلق الاختيار . وهذا الاختيار موطن العظمة فى دين 


الله . 


وسيق أن مثلنا هذه القضية بأنه لو أن لك عبدين أمسكت الأول 


بطل 
١.‏ صوحص صوص وص وت صوص هوه 

إليِك. مسلسيلة :: وتركت الآكين خرا #.وإن تادية علد دقعنا لبى 
والمانو ونقارييما كد الأطوع الله كله البدق انه وريدةا طاققية 
عن رضا وعن اختيار » لا عن قهر وكراهية , فالله سبحانه كما قلنا 
لا يريد قوالب تخضع ٠‏ إنما يريد قلوباً تخشع . 

والإفعان يقاق جديه امو .كشن سين على الله الات + لان ال 
تعالى لا يخلق بعلاج . وإنما يخلق بكُن فيكون . وهذا من الله تعالى 
لا يحتاج إلى زمن . 

ولق ردت أن 'تسنتقضدى. هنذا المعتى. فى قولة :تغالتى .+ :2 إثما أمره إذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون 659 #[يس] تجد أن: الشىء: فى الحقيقة 
موكوه بالفدل ما لكن قر قالع العنيد بو الآمن .له اخ بيكلون لاا فى تعالة 
الواقة> لذلك:لما سكل أهه العازفيق قال © امون فيديها» ولا متكديها 

وتلحظ فى قوله تعالى /آ واللّه هو الى الحميد 02 #[فاطر] ذكر 
فسن الفعضل. (هو) فلم يقل الحق ست كانه + .واه الغثى . وهذا 
الضمير أفاد توكيد الخبر وقصر الغتى على الله سيحانه وتعالى , 
ذلك فلن إن كنة1 لمر 1 كاقدى إلا فى المواضع الثنى ككسهل 
شبهة المشاركة , كما فى قوله تعالى : ظاالَّذى حَلقَى فهو يهدين 2 
وَالْذى هو يطعمنى ويسقين 9 وإذا مُرضت فهو يشفين 9 4 [الشعراء] 

فجاء هنا بضمير الغائب (هو) لأن الهداية والإطعام والشيا 
والشفاء من المرض كلها مظنة أن يشاركه فيها أحد من الخَلّق , أما 
فى الحديث عن الموت فقال : « وَالّذى يميتسى ثم يحيين 9 4 [الشعراء] 
ولع ناك هنا مقيين الفافي؟ لان السوف. والأحيماء قا وده ولا 
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شبهة فيهما . ولم يدعهما أحد لنفسه . 


ره 0 الا ل ا يا 0 72 
0 ولاتزروازرة و: زدَأخْريد إن 


عه د ما سق ع تر عو سل < الس - أ ل سس لله 7 
يبب ا 
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ره وه اما 7_0 نمه 022 5 

ينيو 0 اجري آثمة 0 
يرع لل الماك المي اير يد راد ا فى 
مسألة: الوبهى. :: ووضعنا عنك وزرك (7 الّذى أنقض ظهرك (2) 4 [الشرح] 
يعنى : أتعبك نتيجة التقاء الملائكية بالبشرية . 

لذلك كان كك يتفصد جبينه عرقا من لقاء جبريل ٠‏ وهو الذى 
كال :هبر ب ا" اللقاونو ين امدق عقر يله عتى:'التعيير 1" وكات إلى 
أهله يقول : زملونى زملونى . دثرونى دثرونى . ومع هذا كله لما 
فترا الوحى 'اشخاق إليه وتفناة أن يجىء + لأنه ذاق حلاوته + وحلاوة 
الشبوء: تدك :نا 'قلاقنه من المتامب- فن.سييله: : 





اج د سمح ١‏ لوا ا العا كد كفم 


0202٠220229 09+2099--‏ وح ص وه 
والمهض :الا عسل .وزو و دحتي فون الكو تقل ببالذقزى 
والآثام . وقد شرح الحق لنا هذا المعنى فى قوله سبحانه :ايوم يفر 
اْمرء من أخيه © وأْمَه وأبيه (2>) وصاحبته وبنيه 09 لكل امرئ مَنْهم يود شأن 
يغنيه 69 6 [عبس] فكلّ مشغول بنفسه , مَرَتهنٌ بعمله , لا وقت 
للمجاملة ؛ لذلك يقول الوالد لولده : يا بنى حملى ثقيل على ٠‏ فَحذ 
عنى شيئا منه . فيقول الولد : حسبى حملى يا أبى . 
كذلك هنا 8 وإن تدع مثقلة إلَئ حملها 62 4[فاطر] أى : نفسى مُذْقَلة 
بالآثام تطلب مَنْ يحمل عنها شيئا من ذنوبها ولكن هيهات «إلا يحمل 
منه شىء ولو كَان ذا قربئ 02 4 [فاطر] أى : لو كان هذا النداء لأقرب 
الناس إليها ما أجاب وما حمل عنها . وكيف تحمل نفس وزّْر نفس 
أخرى , وهى مشغولة بحملها مثقلة به ؟ 
لذلك يكذَّب الحق سبحانه قَوَل الذين كفروا حين يتعرّضون لحمل 
خطايا أتباعهم ٠‏ فيقول سبحانه : 
«( وقَال الّذين كقروا للّذين آمنوا انَبعوا سبِيلنا ولنحمل حَطَايَاكُم وما هم بحاملين 
من خطاياهم من شيء إِنّهم لكاذبون 09 وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أيهم ويس أن 
يوم القيامة عم كانوا يفترون 69 4 [العنكبوت] 
إذن : هذه مسألة واضحة ٠‏ فكلّ مشغول بنفسه 9 كل نفس بم 
كسبت رهينة 62 4 [المدشر] 
فالإنسان قى الدنيا مرتبط إما يقراية لها حقوق عليه , وإما 
بإخوان وأصدقاء . وإما بمنقذ يستنجد به » وإن لم يكن قريب 
ولا صديقا , لكن يوم القيامة ستنحلٌ كل هذه العٌّرَى ؛ لأن الموقف 
لانمل المحافاات. رديه الكسهيات... 


ممخبحخصوح وحص حص وحص وه وت وه 

لذلك لماعك السك عائفة .رهس ات عتهاسحيدنا /ونسول: الل 
وهو يحدّثهم عن القيامة » ويذكر أن الشمس تدنى من الرؤوس والخلق 
يقفون عرايا . استاءت وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا 
ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؟ فأجابها رسول الله أن كل أمرىء 
مكفول نتنسة نو نا الآفى أعقلة سن إن بيحظن هه لعورة أنكن فى هذا 
العوفك” . 

ثم يقول سبحانه مخاطب) نبيه يكل : < إِنّمَا تنذر الّذين يحَشُون ريم 
بالغيب 42> [فاطر] يعنى : إنذارك يا محمد وتحذيرك لا ينفع إلا الذين 
يخشون ربهم بالغيب , أما الآخرون فقد ظلموا أنفسهم حين حرموها 
الخير الكثير الذى آراده الله لهم ء ظلموها حين غرتهم الدنيا يتعيمها 
الفانى » وشغلتهم عن نعيم الآخرة الباقى الدائكم . 

والإنذار : التخويف من شر قيل أوانه لتتوقاه ٠‏ والفرصة سانحة 
قبل أن حاهمك + 'فعانق مقتلا بحيق :ترد أن تحت :ولدك علق السذاكزة 
وتسدذوه سق الأهجال الذى مز الى لشن 0 تقول له نذا ليله 
الأمعماة ع إنها اقبله يوتك كاف للتداوله أموهاء. ومطعهم هاتغندة من 
قصور أو إهمال . ١‏ 

والإنذار والتخويف لا يُجدى إلا مع مَنْ يؤمن بما تّخوفه به , 
فحين ينذر رسول الله بعذاب الآخرة لا ينتفع بهذا الإنذار إلا من يؤمن 


بالل ويؤمن بالقيامة . 


ومعنى ‏ يخشون ربهم 02 *# [فاطر] الخشية هى الخوف . لكن بحب 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (07/5) من حديث عائشة أن النبى كلد قال : « إنكم تحشرون 
يوم القيامة حفاة عراة غُرُلاً . قالت عائشة : يا رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم 


40 9و9:و0و2200©٠0حعحصحبمصصببصحه‏ 
وتوقير » لا خوف بكراهية . فأنت تخاف مثلاً من بطش جبار ظالم » 
لكن تخافه وأنت كاره له , إنما حَوفك من الله حَوّف ناتج عن حب 
وتوقير , لذلك يصحب هذا الخوف رجاء وطمع فى رحمته تعالى . 
فأنت تسير فى رحلة حياتك بجناحين : خوف من العذاب ٠‏ ورجاء 

فى الدحمة : 
والإنسان ينبغى ألا ينظر إلى الفعل فى ذاته ٠‏ بل ينظر إلى الفعل 
وإلى قابل , فقد يكون الفعل واحدا لكن يختلف مستقبل الفعل . 
فالقرآن مثلاً سمعه قوم عند رسول الله , فحكى الله عنهم : 9 ومنْهُم 
مّن يسممع إِلَيِك حَنَّى إذا حَرجُوا من عندك قَالُوا للّذين أُوُوا الْعلمِ مَاذَا قَال 
آنفا. .9 4 [محمد] 
فى حين سمعه آخر"' فقال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة' » وإن أعلاه لمثمر , وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلى ولا يُعْلَى 
عليه . 


وسمفقة عمرن فلن قليه له رق فأسلم « فالقرآن واحد 1 لكر 





)١(‏ المقصود بهم المنافقون . ذكره السيوطى فى أسباب النزول للسيوطى (ص ؛4١5١)‏ وابن 
كثير فى تفسيره (4/ل/ا7١).‏ 

(؟) هو الوليد بن المغيرة . وقد اجتمع إليه نفر من قريش ليحددوا وصفا للقرآن ليجتمع 
رأيهم فى رأى واحد حتى لا يختلفوا أمام الناس الوافدين عليهم فى موسم الحج . فقال 
بعضهم : هو كاهن . فقال الوليد : ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهمن 
ولا سجعه . وقال بعضهم : مجنون . فقال الوليد : لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو 
بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . وقال بعضهم : شاعر . فقال الوليد : ما هو بشاعر , 
لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه فما هو بالشعر . ثم قال : والل إن 
لقوله لحلاوة . وإن أصله لغدق .2 وإن فرعه لجناة . [ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 
٠ 52/١‏ 588 ] . 

(") الطلاوة : الرونق والحسن . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 


0 
و ل 
59225222552 سسي] سي 9 سسب ييا 920209249 سا سين ١١‏ سمه 


ان ان 
٠‏ 


فرق بين من يسمعه وهو له كاره , فيغلق عليه وبين من يستقبله 
بقلب واع مفتوح لإشراقات القرآن وتجلياته . 

ألآ ترى أن الحديد ستجيب لك حين تطرقه وهو ساخن ,2 
فيصير كالعجينة فى يدك , أما إن طرقته وهو بارد فإنه لا يتفاعل 
معك ,. كذلك قلنا مثلا : إنك فى اليوم البارد تنفخ فى يدك لتشعر 
بالدفء ٠.‏ وتنفخ أيضا فى كوب الشاى مثلا لتبرده ٠‏ فكيف تجتمع 
هذى المكخسناذانت: الفعل. و احن :“تنكول + لأن النافل ‏ وإن. كان واهذا إل 
أن المستقيل للفعل مختلف . 

كذلك إنذاره كيد إنذار واحد , لكن استقبله قوم بخضوع ورغبة 
ولم ينتفعوا بثمرته . 

وقوله 8 الذين يخشون ربهم بالغيب (62) # [فاطر] دلت على أن الإيمان 
اكتمل فى نفوس هؤلاء اكتمالاً يستوى فيه مشهد الحكم بغيبه . ومن 
ذلك قول الإمام على رضى الله عنه : لو انكشف عنى الحجاب ما 
انيت قينا , 

ولما سأل سيدنا رسول الله يَللِنَِ أيا ذر : « كيف أصبحت يا أبا ذر؟ » 
قال : أصبحت مؤمناً حقا . قال : « فإن لكل حق حقيقة . فما حقيقة 
انعناتك هقان عنتقت فى :قفن الضانما حش اتتخو مخفو تيون 
وقترها و كعاتن اتكلن إلى اهل التكنة فى الحنة تتعفوق وال اقل القان 
1 2 2 5 0 00( 
فى النار يعذيون . فقال له رسول الله : « عرفت فالزم (( 
)١(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )501/١(‏ وعزاه للطبرانى فى معجمه الكبير من حديث 
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ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى للذين استجابوا لإنذار رسول 
الله وانتفعوا به : ا وأَقَاموا الصّلاة 62 4[فاطر] فهم مع خشيتهم لش 
خشية أوصلتهم إلى إيمان يستوى فيه الغيب بالمشاهدة ,. هم أيضا 
يقيمون الصلاة أى : يؤدونها على أكمل وجه . والصلاة كما ذكرنا 
ان الكماد ةالو كد ة القن سقط عق لمعاف نكال فقة. خطرا غلك 
ما مقط الذكاة انها تيفط الصعام أن "الدع تله 3 لك سهان ارا 
له نا الله محم رسيو الله جنوفده: كني 1 اققرله] إولن مرو الحدة. 

أما الصلاة فهى العبادة الوحيدة الملازمة للمسلم ؛ لأن الصلاة 
فى حقيقتها استدامة الولاء لله تعالى ٠‏ فَرَبك يدعوك إلى لقائه خمس 
مرات فى اليوم والليلة يناديك لتعرض الصنعة على صانعها ء وما 
بالك بصنعة تعرض على صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ 
أيكون بها عطب بعد ذلك ؟ 

آنا إذا ارفك مكالة عظيه: .مق مكلساء< الدنيا: فدوفة أموات: حراس 
وهسوافسةوإجراءاكخسارمة :وله تملك أننت ع عناضدى .هذا اللقاء 
شيئا » بل يحدد لك الموعد والموضوع وحتى ما تقوله » إنك تستأذن 
فى أوله ولا تملك الانصراف فى آخره . 

أما لقاؤك بربك فخلاف ذلك . ففى يدك أنت كل عناصر اللقاء , 
فأنت تبدؤه متى تحب » وتنهيه كما تحب . وتناجى ربك فيه بما 
تريد. تبه شكواك » وتعرض عليه حاجتك ؛ فيسمع ويجيب . 

وعد أن :ذكن الحق: سننحافة هذه العماز 5 الداكفة يقرو .هذه الحقرةة 
لاسوتقفه :اك تفال مكينا ديف , الدؤو: يضاف له اتتشنية ملاع 
الطائعين 2. ولا تضره معصية العاصين . 


كي 
صومحصحبسححصبوحصهص وحص ومو حوره 
فق انسيحاقه غنى هذا تمق بعناناقنا لله لم نزده سبحانه صفة 
كمال لم تكن له ؛ لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلّفنا . 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : «٠‏ يا عبادى , لى أن أولكم وآخركم , 
وإنسكم وجتكم ٠‏ وشاهدكم وغائبكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجِنّكم وشاهدكم وتمائبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ذا لقن لان من «القكنى شيك مولكه الى بدو اند ماهد و الكل + فطاخ 
كلام » وعذابى كلام » إنما أمرى لشيىء إذا أردته أن أقول له كن 
فيكون," 
اذا + دن تفن الله نوها راننا عانقا كك إلى فته 
فيحطمها أى يعيبها . إنما يصلحها ويهذَّبها ويعتنى بها . حتى إن 
أصابك عطب أو إيلام فاعلم أنه فى النهاية لصالحك . 
« وإلَى الله المصير 469 | [إفاط.] يعنى : المرجع والمنقاب يوم 
القنامة لتفضبل عون الخيصموم. ».ولينال: كلها مسنفدق دمن أفلك مق 
العقاب فى الدنيا بعتن ريد إليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 الا و 


أ 0-6 


إِنَألنَهَ 0000 وما لمشيو كوف الور 4ه ,. 


حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (5//الا . )١54‏ وابن ماجه قى سننه (/ا5؟5). 


كل 
222002222999922 
فى يكقاكق: بينقويها: ادق :سيكاكه + #اليتاقضيان لا مسععنتوناة : 
أن الاعنى لا يعرف مواقم الأقبياء ف صشبركتة ,والسصين يعرف 
مواقم الأشياء من حركته , البصير يرى مواقع الأشياء ويتفادى 
الأخطار .+ أما الأعمئ فلا بد له من مرافق يتطوع يضداقة عسينه 
السليمة للعين الغائية . لذلك نقول ل + إن أغطنى الأعسى للعفى: حنقة 
صار مبصراً . كيف ؟ لأنه لا يتكير أن يستعين بالميصر .2 فحين 
ينادى على من يأخذ بيده تتسابق إليه كل العيون من حوله لتساعده , 
أما إن تعالى فقسرعان ما (يندب) على وجهه . 
والعمى واليصر حسئّيات توضح المعنوى . فالمراد لا يستوى 
الجاهل والعالم ؛ لآأن حركة الحياة تنقسم إلى حركة مادية : تأتى 
وكذفن:<. اقرخ وتقلغ:. إلغ. وحركة قيسسة: مفدوية + وهى الرؤهافات 
والأخلاقيات العالية .مثل معاض + الإيمان . “الصدف: + الوقاءك العدن ‏ 
الرحمة .. الخ . 
وإذا كانت الحركة المادية الحسية تحتاج إلى نور حسى يهديك 
حتى لا تصطدم بما هى أقوى منك فيحطمك . أو بما هى أضعف منك 
فتحطمه ,. فكذلك الحركة القيمية المعنوية الروحية تحتاج إلى نور 
مناوى نوي ترك نك لسريس وذ لشو الساوى عو اد 
الذى قال الله فيه : 


مز هي لد ” 


ف( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين (52) يهدى به الله من انع رضوانه سبل 
السّلام ويخرجهم من الظلمات إلى الور أنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم 639 4 
[المائدة | 
فالشمس هى النور الحسى »٠‏ والقرآن هو النور المعنوى ؛ لذلك 
قلنا فى قوله تعالى : 8 الله نور السّمَسوات والأرض 62 4 [النور] أى 
متووههاوالتورين: 








2 
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الك معيهاتة سوق ١د‏ “تكس لذا الخفادل هود الماءنة 'العدت 
والمالح . فقال سبحانه : وما يستوى البحران هنذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهلذا ملح أجاج 09 #[فاطر] نعم , لا يستويان , لكن العلاقة بينهما 
عللاقة تقال كلذلو الدواى ,زا علؤفة كياد كالأعفن .و المحدين + عدلدل 
أن الله جمعهما معا . فقال : «! ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية 
للبسويها 0 #[ناط )فإ الففتفك المتقابلاق: فلكن متهم حهمة يوديها ': 
فهما متساندان لا متعاأندان . 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه عدم استواء الأعمى والبصير يقول : 
ولا الظلمات ولا الثور )8 [فاطر] . لآن النور هو مص الإيصار 
فالميصر لا يرى شيئاأ فى الظلمة . 

هذا فى العمى والبصر الحسى ٠‏ أما القيم والمعنويات فلها مقياس 
آخر ؛ لذلك يقول تعالى : لآ فَإنَّها لا تعمى الأبصار وللكن تعمى القلوب الى 
فى الصدور (65 © [الحج] 2 فقد يكون الرجل ميصراً وهو أعمى بصيرة . 
والاعنى فى المتهتويات هو الائم مهيل :المقم الى يمدي الى منطفة 
ادق أفن: كل القمن عد والتصسن .فق العالم ميذة: الأحكات.: 

وحين تتأمل أسلوب هاتين الآيتين . تجد فيهما ملمحاً من ملامح 
الإعجاز فى كلام الله » فالأولى 8 وما يستَوى الأعمئ والبصير (67 © [فاطر] 
كوتف :يو الاقتون باس اتكواى :وان االعظف :حاجن الاتقو :د ,لأ الطلمات 
ولا الثور 0 » [فاطر] قذكرت (لا) النافية الدالة على توكيد عدم 
الأنستواء + فلم دقل النضق اسيحانة كنا “في الأولن +«ولا الظلضات 
والنور . لمأذا ؟ 


ا 
مس.مع ١٠١١‏ 
قالوا : لأن العمى والبصر صفتان قد تجتمعان فى الشخص 
الواحد 2. فقد يكون أعمى اليوم وييصر غدا . قد يكون جاهلاً 
ويتعلم . أو كافراً ويؤمن ٠‏ فيطرا عليه الوصفان ؛ لذلك لم يؤكد 
معنى عدم الاستواء . أما الظلمات والنور فهما متقابلان لا يجتمعان . 
كما تلحظ فى دقة الآداء القرآنى ؛ لأن الحق سيحانه هو المتكلم . 
فقال : « ولا الظَلمَات ولا الثور 0 4[فاطر] فالظلمات جمع والثور مفرد ؛ 
لأن مذاهب الضلال شتى ٠‏ فهذا يعبد النجوم ٠.‏ وهذا يعبد الأصنام . 
وهذا يعيد الملائكة .. الخ . أما النور فواحد . هى منهج الله المنزل 
فى كتايه . 
لذلك لها ازاك نهنا وسول آله كله أن يعلد اضنهانة. هذا الدرسن يد 
لهم خطا مستقيم] . ومن حوله خطوط متعرجة , ثم تلا : « وأن هلذا 
ثم يقول سيحانه ولا لظ رلا احور و4 [فاطر] وهما أيضاً 
متقايلان لا يجتمعان . كذلك وما يستوى الأحيّاء ولا الأموات 69 4 [فاطر] 
وتلحظ هنا أن الحق سيبيحانه أعاد ذكر الفعل المنفى#8 وما يستوى ؤ 
55 #[فاطر] لتأكيد عدم الاستواء بين الحى والميت . ش 
وكذلك ذكر (لا) النافية الدالة على التوكيد ؛ لأن كلمة الأحياء 
تعنى المؤمنين الإيمان الحق , الذين يستحقون حيةة أبدية باقية 
تتصل بحياتهم الدنيوية الفانية » أما الأموات فهم الكفار الذين تأبوا 
على منهج الله . أو : أن الأحياء هم الذين عرفوا أن الحياة الحقة هى 
العيش بمنهج ربهم الذى يؤدى بهم إلى الحياة الحقيقية الباقية 
التى قال الله عنها : 








> 

وهذه :فى "افيا العرادة فى وله تسسات :در ينابها الذين اموا 
استجيبوا لله وللرّسول إِذا دعاكم لما يحييكم 49 [الأنفال] كيف وهو 
يخاطبهم وهم أحياء بالفعل ؟ إذن : المعنى يُحييكم الحياة الحقيقية 
التى لا تنتهى بموت , ولا تسلب منها نعمة . 

ومن ذلك أيض) قوله سبحانه : «إ أو من كان ميتا فَأَحييتاه وجَعلنا لَه نورا 
يمشى به فى الاس كمن مله فى الظّلمات ليس بخارج منها.. 40679 2 [الانعام] 

ومن المعانى التى نفهمها من عدم استواء الأحياء والأموات أن 

الله بكلقه اندج امن تاجيرة تتفي عفاد و افونا ومعبادت. + 
وسمعا وبصرا .. الخ وهذه الأعضاء لها قيمة . ولها مهمة . وعليه أن 
يستخدم هذه النعم استخداماً يجعلها وسائل لنعم أخرى ؛ ثم ليعلم 
أنه كي روكلة يسواتة: .آنه ميستهوية: :الكل ريه عدن ويكل اميم له 
أجله ليكون ذلك عين البيان ٠‏ وليظل على ذكّر له طوال الوقت 
وينتظره فى كل لحظة . فعمرك محسوب بعد تنازلى » وسهم الموت 
أطلق فى اتجاهك بالفعل . وعمرك بقدر وصوله إليك . 

بح أن كلو الدن مسيسانة عن :الججال هي التكمفات: كان : 
لا يستوى الأعمى الجاهل بأصول ديته والبصير العالم يها, 
ولا يستوى نور الإيمان والهداية مع ظلمات الضلال ٠‏ 5-5 سبحاته 
عن المآل , فيقول : 8 ولا الظّل ولا الحرور 09 #[فاطر] الظل كناية عن 
نعيم الجنة 2 وفى موضع آخر قال : «ظلاً ظَليلا 0 4 [الشيناء] 
والحَرور كناية عن العذاب وشدة حره . 

ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه يَلةِ ومُسِلّي) له : إن الله يسمع من 


يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور 69 4 [فاطر] النبى كَل جاء على كفر 
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وجهالة من قومه . فكانت دعوته أن يخرجهم من العمى والجهالة إلى 
ما ينير بصائرهم ويُخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان . 
وقد كان #يِِ شديد الحرص على هداية قومه يكاد يهلك نفسه فى 
سبيل دعوته ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : 8 فلَعلّك باخع تَفْسك على آثَارهم 
إن لّم يؤمنوا بهدذا الحديث أَسَا 9 4 [الكهف] 
كذلك هنا يخاطبه بقوله : إن الله يسمع من يشاء 69 4[فاطر] أى 
سماع هداية وإقبال . وإلا قَهم جميعا يسمعون , لكن هناك سماع 
إعراض وسماع إقبال ٠‏ منهم من يقبل ويؤمن ويتأثر بكلام الله . 
ومنهم مَنْ يسمع ثم يُعرض وينصرف عما سمع * لذلك. قال الله 
فيهم : 9 ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَتولُوا وهم معرضون 
05 4 [الأنفال] 
إذن : يا محمد , لقد أديت ما عليك نحوهم . وخاطبتهم خطاب 
هداية » وخطاب تهديد ووعيد ٠‏ فلم يسمعوا «إوما أنت بمسمع من فى 
القبور (55) © [فاطر] فجعلهم الله لعدم سماعهم كالأموات . وإلا فرسول 
الله خاطب أهل قليب بدر من الكفار حين وقف عليهم وناداهم 


بيأسمائهم : « يا عتبية بن ربيعة . يا شيبة بن ربيعة . يا أبا جهل 
اليين و حداتس نا" وعد كه “يكسم كفا م فإنا: وخدناما وعدن ويها 
كفا 1 


فقال عمر : أتكلمهم وقد جيفورا ؟ قال تلد : « والله . ما أنتم 
عِ 0 . 5 0 
بيأسمع منهم . ولكنهم لا يتكلمون » 

رضى الله عنه قال : يا رسول الله » كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال 47 : 


